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  مطلع البدر
 م٦/٣/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

صلى االله عليه وسلم أن ولادة الحبيب المصطفى  الفلكيةاستعملوا الحسابات دد الذين ل المؤلفون الجُقن
يوم التاسع من شهر ربيع الأول،  صبيحة منالاثنين كان يوم يعتمد المعادلات المعروفة الحساب الذي  بحسبِ

وهذه الرواية ، من ميلاد السيد المسيح ٥٧١أو  ٥٧٠ سنة ،ن أو اثنين وعشرين من شهر نيسانالموافق للعشري
من شهر بمعنى أننا بحسب هذا الحساب نعيش في هذا اليوم التاسع ، تطابق إحدى روايات ابن سعد في طبقاته

  .صلى االله عليه وسلمربيع الأول ذكرى مولد سيدنا محمد 
  .كثيرة أن مولده صلى االله عليه وسلم كان في الثاني عشر من شهر ربيع الأولثمّة روايات أخرى و

يا  ،لزمناوالمناسبة تنقف وقفة تعظيم وتقدير  أنّ ،ى صلى االله عليه وسلم ويا أحبابهاق الحبيب المصطفعش
الذي اختصه االله تبارك وتعالى من بين خص سيد الكائنات الشخصية الفريدة العظيمة، أمام شوإكبار أمام هذه 

  .ومكانة وسيادة لةًنـزكان أول الخلق مفخلقه، 

 رسولٍ لَقَولُ إنَِّه، تَنفَّس إذِاَ والصبحِ، عسعس إذِاَ واللَّيلِ ،الْكُنسِ الجْوارِ، باِلخُْنسِ أُقسْم فَلا{: قال تعالى
 علَى هو وما، الْمبينِ فُقِباِلأُ رآه ولَقَد ،بِمجنونٍ صاحبكُم وما ،أَمين ثَم مطاَعٍ، مكين الْعرشِ ذي عند وةقُ ذي، كَريِمٍ
 وما ،يستَقيم أنَ منكُم شاء لمن ،الَمينللْع ذكْر إلاَِّ هو إِن، تَذهْبون فأَيَن، رجِيمٍ شيطاَنٍ بِقَولِ هو وما، بِضَنين الْغَيبِ
وناءَإِلاَّ تش أَن اءشي اللَّه بر ينالَم٢٩ - ١٥ :التكوير[} الْع[   

ويعلو فيه صوت القوة  ،دامس يعبث فيه العابثون تعيش في ليلٍ ،لامهالمها وظَتعيش اليوم ظُ التيالبشرية و
  .على صوت المبدأ والحق

وعدالته  ،اءالغر تهشريععليها بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بدر  مطلعهذه البشرية تنتظر من جديد 
 وتبطل الحق حقالتي ت ةخورفع الناس إلى مستوى الأُت التيوق بين القوي والضعيف، تفرلا  السمحاء التي

 بشرعية دوليةما يسمى فخ عل الضعفاء أسرى وتج ،فسد في الأرض كما يشاءي اتترك باغيلا  التيوالباطل، 
  .شرعية لهالا  في أكثر أوقاا يغلب أا

  : البدر تنتظر من جديد مطلع الليل الدامس هذه البشرية التي تعيش
في اللَّولَيالظَّ ةاءِلم فْيقَتد البدر  

لأن شخصية الحبيب  ،ويه الكلمةبكل ما تحر ، فسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم هو البدر المنتظَنعم
  .نقذ العالم في وقت الضياعهما مصلى االله عليه وسلم ومنهاجه  المصطفى
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 اهذن بنا في مثل سحفإنه ي صلى االله عليه وسلم نا رسول االله يدي صاحب الذكرى سيدوحينما نقف بين
عن  ايحسن بنا أن نذكر شيئًوفلنا عنها، إن كنا غ رنا ذه الشخصية العظيمة،ذكّمما ي االيوم أن نستعرض شيئً

عنه  ايعرفون شيئً - رواأو سمعوا لكنهم لم يتأملوا ولم يتدب -يسمعوا لم  الذين لشخصية الفريدة لعلّهذه ا
  .صلوات االله وسلاماته عليه

 ،"ادرب"هم بقدومه وسماه فرح ،"بدرال" الذي سماه أهل المدينة  ،سوف أقتطف من أنوار هذا البدر الكامل
بصبياا وجواريها تنشد ذلك  تخرج والمدينةُ ،صلى االله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة تبوكيرجع وهو 

االنشيد الذي أصبح عنوان اوشعار لكل محب أحب صلى االله عليه وسلم اسيدنا محمد:  
  طلع البـدر علينـا  
  وجب الشكر علينـا 
  أيها المبعـوث فينـا  

فت المدينـة جئت شر  
  

 ـمن    ات الـوداع ثني  
ــا الله داع  ــا دع   م
  جئت بالأمر المطـاع 

خـير داع ا يـا  مرحب  
  ج

  :نستمدها من نور البدر في عجالةهذه الصور 
  ::ته الشريفة الكريمة صلى االله عليه وسلمته الشريفة الكريمة صلى االله عليه وسلمأما الصورة الأولى فنأخذها من حياأما الصورة الأولى فنأخذها من حيا

صلى االله عليه وسلم المصطفى  لنبياجتمع بافلأمه وخالته،  اكان يرعى غنم )ةجندر( ةالطفل أبو قرصاف
وحاطه النبي صلى االله عليه وسلم ببركته  ،فاستأنس برسول االله صلى االله عليه وسلم ،يتجول والحبيب المصطفى

  .سح بيده الشريفة على ظهور أغنامهوآنسه وم
فانتشت  ،اهاصلى االله عليه وسلم يرع حين رأى بركة النبي هشدو -الذي روى هذه الحادثة هذا الطفل 

بالحبيب فطلبتا منه الاجتماع  ،حكا ذلك لأمه وخالته - ...ها باللبنؤت أثدالأتفيها النشاط وام ودب
  : فقالتارت المرأتان شخص النبي صلى االله عليه وسلم صو بعد الاجتماعو ،المصطفى صلى االله عليه وسلم

ا، ورأينا كأن ولا ألين كلاما، ا، ولا أنقى ثوبولا أحسن منه وجههذا الرجل، ما رأينا مثل  ،نيبيا "
  ."النور يخرج من فيه
   :مالك رضي االله عنه فيقولبن  أما خادمه أنس

"عنبر يح رسول االله صلى االله عليه وسلمأطيب من ر اولا شيئً ا،ولا مسكً ،قطُّ اما شممت".  
 :رائحة الطيب فيقولونه فيوكان طيبه صلى االله عليه وسلم يدوم أثره في الطريق الذي يمر منه، فيجد الناس 

  .ه وسلم من هذا الطريقمر رسول االله صلى االله علي
  .ؤهحتى أعدا ،ن حوله لهم كان إذا قرأ صلى االله عليه وسلم القرآن انفعل كلُّو
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 وبكاء وأنت تقرأ كتاب االله تبارك وتعالى، ارتأثّرسول االله يا  سيدييا  أصحابك ينفعلحينما  أعجبلا و
شريق، الذي كان بن  وهو الأخنس(روى أحد أعدائه ك، فقد ؤنما ينجذب إلى تلاوتك أعداحي لكنني أعجب

مع شدة (أبو سفيان وأبو جهل، كان الثلاثة  :هو ورأسا مكة يجتمع في يوم من الأيامكان أنه  ) زهرةنيرأس ب
من بيت النبي صلى االله  اقريب )منهم بصاحبه دون أن يعلم أي(تمعون يج )وم للنبي صلى االله عليه وسلمعدا

فإذا وصل هناك اتخذ لنفسه منهم أنه وحده الذي يفعل ذلك،  كلٌّ ايخرجون إلى جوار بيته متوهمًفعليه وسلم، 
امكان بالبيان الذي  يتلذذ ،صلى االله عليه وسلم سيدنا محمدقراءة  ا يستمع من وراء الجدران إلىوجلس ساكن

 من كلٌّ أفاجفي ،يكون كالمخمور بالنشوة حتى يطلع الفجرو، ه وسلميسمعه من فم المصطفى صلى االله علي
 يحصل في الليل،بين عداء النهار وما  منهم نفسه وغيره وهو يرى تناقضه المفضوح ف كلٌّويعنبصاحبه،  الثلاثة

يأتي أحد اليوم لن  إن صاحبي :منهم أنه يقول لنفسه كلٌّ أفاجوي يكرروا ما حصل،لا  ويتعاهدون على أن
 لسماع تلاوته صلى االله عليه )وهم من أشد الأعداء للنبي صلى االله عليه وسلم( اويجتمع الثلاثة مع ،امنهم

 يسأله عن رأيه فيما يسمعه في الليل،و، امنفردكلا من صاحبيه شريق بن  الأخنسر يزو ذلك وبعد ،وسلم
عن حسده ومنافسته لسيدنا محمد  و جهل فيعلنأما أب فيقول أبو سفيان ما يقول الأخنس ويصف انجذابه،

  .صلى االله عليه وسلم
جالة يمكن أن تكونهذه صورة على ع في شخصيته الكريمة صلى االله عليه وسلممن نور البدر  ااقتباس.  

   ::لاًلاًوهي الصورة الثانية ما نقله القرآن الكريم أووهي الصورة الثانية ما نقله القرآن الكريم أو  أوصافهأوصافه  برزبرزأأمن من وو

  .]٤  :القلم[} لُقٍ عظيمٍوإنَِّك لَعلىَ خ{: قال سبحانهفقد 

ا غلَيظَ الْقلَْبِ لا فَبِما رحمة من اللَّه لنت لهَم ولَو كُنت{: وقال تعالى َفظكلوح نوا م } نْفَضُّ
  .]١٥٩ :عمران آل[

م ح{: وهو الذي يقول زيِز علَيه ما عنتُّ ع كُمُأنَفس نولٌ مسر كُماءج لَقَد وفءر يننمؤ باِلْم كُملَيع ريِص
يمح١٢٨ :التوبة[} ر[.  
 ،وأَشجع الناسِ ،كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَحسن الناسِ(: فيقولرضي اللَّه عنه  أَنس يرويو

  ).وأَجود الناسِ
 ، متفَحشاولا لَم يكُن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاحشا( :فيقولعنهما  أما ابن عمر رضي االله تعالى

  .)قًاخيارِكُم أَحسنكُم أَخلا إِنَّ من :وكَانَ يقُولُ
أَشد حياءً من الْعذْراءِ كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ( :أما أبو سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه فيقول

  .)في خدرِها
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ن مما يطيلُ رسولَ اللَّه إِني لأَتأَخر عن صلاة الْغداة من أَجلِ فُلايا  واللَّه :قَالَ لاًمسعود أَنَّ رج وأَب ويروي
 ،إِنَّ منكُم منفِّرِين( :ثُم قَالَ ،يه وسلَّم في موعظَة أَشد غَضبا منه يومئذفَما رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ ،بِنا

  ).الضعيف والْكَبِير وذَا الْحاجة فَلْيتجوز فَإِنَّ فيهِم فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ
وتجتمع مع لخلق الحسن، اووالجود والشجاعة  سنالحُ :سلمهكذا يجتمع في شخص النبي صلى االله عليه وو

شجاعته صلى االله عليه وسلم وغضبتالحياء صفةُواقف المفي  ه للحق، مع الغضب  ءالحياصفة ما تجتمع  اونادر
  .تعالى في الوقت نفسهسبحانه والله 

  :قولفي ::عن وصف مجلس النبي صلى االله عليه وسلمعن وصف مجلس النبي صلى االله عليه وسلم  رضي االله عنهرضي االله عنه  ويحكي سيدنا عليويحكي سيدنا علي
من جلسائه  جليسٍ كلُّف، )يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهلا  كان يعطي كل جلسائه بنصيبه،(

منهم كان يحسب أنه الأكرم في  وكلٌّلما كان يقوله صلى االله عليه وسلم في الس، ب يشعر أنه وحده المخاطَ
  .هءكرم جلساي كان لأنه صلى االله عليه وسلم ،الس
   ::صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمه ه في مصداقيتفي مصداقيتوو

  .]٤-٣  :النجم[} وحي يوحى عنِ الهْوى، إِن هو إلاَِّ وما ينطق{: تعالىتبارك ويقول االله 

وحينما يعتمد االله سبحانه وتعالى  ]٢١: الأحزاب[} لَقَد كاَن لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ{ :يقولو
ما يصدر من سيدنا رسول االله صلى االله  يصدق كلَّذا البيان فإنه تبارك وتعالى لنا  سنةًح أسوةًسيدنا محمدا 

  .عليه وسلم ويرضى عنه

  .]٧ :الحشر[} وما آتاَكُم الرسولُ فخَُذُوه وما نهَاكُم عنه فاَنتهَوا{: وهو الذي يقول

ه{ :وهو الذي يقول ه قلُْ إِن كُنتُم تحُبون اللّ   .]٣١ :آل عمران[} فاَتَّبِعوني يحبِبكُم اللّ
   ::يكون مع ربهيكون مع ربه  ماماإشعاعات هذا البدر حينإشعاعات هذا البدر حينومن ومن صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم صورته صورته من من وو

  .)إِنَّ أَتقَاكُم وأَعلَمكُم بِاللَّه أَنا(: يقول لأصحابهكان صلى االله عليه وسلم 
قَد علمتم أَني أَتقَاكُم للَّه وأَصدقُكُم : شاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَهخأَما واللَّه إِني لأَ(: وكان يقول لهم

كُمرأَبو(.  
  .فقام ]٢ :المزمل[} لاقلَي قُمِ اللَّيلَ إلاَِّ{ :هو الذي قال االله سبحانه وتعالى لهو

  .له الدين افعبد االله مخلص ]٢ :الزمر[} لصا لَه الدينفاَعبد اللَّه مخْ{ :لهتبارك وتعالى  وهو الذي قال االله

وسبح بحِمد ربك قبَلَ طلُُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبهِا ومن آنَاَء اللَّيلِ فسَبح { :وهو الذي قال االله تعالى له
ضىَ تَر لَّكارِ لَعهالن افطْر   .هرب ل طلوع الشمس وقبل غروا ورضي عنح قبفسب ]١٣٠ :طه[} وأَ



٥ 

ل إليه ه وتبتفذكر اسم رب ]٨  :المزمل[} لاواذْكرُِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتي{: وهو الذي قال االله تعالى له
  .لاًتبتي

   ::ه في الدعوةه في الدعوة صلى االله عليه وسلم وثباته وصبر صلى االله عليه وسلم وثباته وصبرل رسول االلهل رسول االلهمن صور تحممن صور تحموو
ولَقَد  ،لَقَد أُخفْت في اللَّه وما يخاف أَحد(: أمته ويخبر أصحابه وهو يخبرعليه وسلم  ما قاله صلى االله

دذَى أَحؤا يمو ي اللَّهف يتأُوذ(.  
لْبيت وأَبو بينما رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي عند ا :يقول ابن مسعود رضي االله تعالى عنهو

 ورزج ترحن قَدو لُوسج لَه ابحأَصلٍ وهلٍ )بعير: أي(جهو جلا  :بالأمس فَقَالَ أَبإِلَى س قُومي كُمأَي
انبعثَ إِذَا سجد؟ فَصلى االله عليه وسلم فَيأْخذُه فَيضعه في كَتفَي محمد  )كرشهم: أي( نجزورِ بنِي فُلا

ذَهمِ فَأَخقَى الْقَوأَش، هفَيكَت نيب هعضو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دجا سفَلَم،  مهضعلَ بعجكُوا وحضتفَاس
طَرحته عن ظَهرِ  )قوةلو كانت  :يأ( ظُر لَو كَانت لي منعةٌوأَنا قَائم أَن: يميلُ علَى بعضٍ، قال ابن مسعود
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر، هأْسر فَعرا يم اجِدس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنانٌ  ،وسإِن طَلَقى انتح

  .صلى االله عليه وسلم فَطَرحته عنه )صغيرةأي صبية (فَجاءَت وهي جويرِيةٌ  ،فَأَخبر فَاطمةَ
تقول عائشة رضي االله   ::مع أسرته وأصحابهمع أسرته وأصحابه  صور حياته الاجتماعيةصور حياته الاجتماعيةمن أنوار هذا البدر الكريم ومن من أنوار هذا البدر الكريم ومن وو

  ).هليم لأَوأَنا خيركُ ،هلهخيركُم خيركُم لأَ :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم(: تعالى عنها
وصلوات االله وهي تحكي عن معاملته لبنته رضي االله تعالى عنها،  عنها تعالى عائشة رضي االلهوتقول 

   :تقول عائشة ،آله وأصحابهأبيها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى على وسلامه 
 امرحب : عليه وسلمأقبلت فاطمة تمشي كأنَّ مشيتها مشية النبي صلى االله عليه وسلم، فقال صلى االله(
  .)ثم أجلسها عن يمينه أو شماله ،بابنتي

االله صلى االله  سمع أذناي هاتان، وبصر عيناي هاتان، رسولَ: عنه فيقولتعالى أما أبو هريرة رضي االله 
الله عليه وسلم، بكفَّي الحسن والحسين، وقدميه على قدم رسول االله صلى ا اعليه وسلم أخذ بيديه جميع

 ،الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول االله صلى االله عليه وسلم يفرق: قال ،إرقه : يقولورسول االله
له ل وقيثم  يرقيه النبي صلى االله عليه وسلم من قدمه إلى صدره الشريف، وهو صلى االله عليه وسلم يمسك به،

يطلب من االله تبارك ( اللهم أحبه: صلى االله عليه وسلم ويقولقبله ي، ثم افتح فاك :صلى االله عليه وسلم
  ).عين بقَّة ، ترقةحزقَّ ةحزقَّ( :بعضهم كما في بعض الروايات زيدوي ،فإني أحبه )وتعالى الحب له

صلوات االله  ويؤانسه يمازحه )عين بقَّة ، ترقةحزقَّ ةحزقَّ(: يقولووهو يرقيه صلى االله عليه وسلم ينشد له  
  .وسلامه عليه

  .وكان مع سبطيه رضي االله عنهما وهما طفلان صغيران كان مع أزواجه وكان مع أولاده هكذا
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ن عمر رضي االله عنه في العمرة من رسول االله صلى اذئقصة استفنأخذ منها  ::ج صلته مع أصحابهج صلته مع أصحابهذذأما نموأما نمو
  .)ركني بدعائكعمر أشيا  يا أخي( :وكيف أذن له رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال لهاالله عليه وسلم، 

ل إلى أصحابه نـزهكذا يتوهكذا يقول سيد الكائنات الذي غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 
  .منهم الدعاء لهرسول االله سيدنا ثم يطلب  ،"أخييا " يخاطبهم بلفظو

تبارك  االله وتدعتصلي عليك، وكل الأمة ، وكل الأمة رسول االله يا سيدنايا  مه عليكاالله وسلا واتصل
وتوجد لنا النموذج الذي ينبغي أن نفهمه  رسول االله تعلمنا،يا  ، ولكنكرفعة وثناء واء أن يزيدكوتعالى 
  .ونتدبره

  .دعائكبعمر، أشركني يا  أخييا  :يقول
  !؟رسول االلهيا  سيدنايا ينساك منا ومن  ،) من دعائكنيلا تنس(: وفي رواية

االله عليه وسلم دخل بعض بيوته، فدخل عليه أصحابه، حتى غص  أن النبي صلى :بإسناده ويروي الحاكم
لس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانع رسول االله صلى االله نـزف ،، فقعد على الباباا

عليه رداءه وألقاه إليه، فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي صلى الله عليه 
  ).ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك االله كما أكرمتني: (وقالوسلم 

اهكذا كان يعامل أصحابه صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليم.  
  ::من صور توجيهه العاممن صور توجيهه العاموو

الحاكم عن  فقد روى :حينما يأمر بنقل الحديث الشريف أثر الأقوالصلى االله عليه وسلم إلى  كان يوجه* 
ى االله عليه وسلمإلى النبي صل اجبير مرفوع: )نضر االله عبداها إلى من لم يسمعهاا سمع مقالتي فوعاها، ثم أد.(  

 *خذوا عني ( :حينما يقول، الأخذ عن النموذج العمليه إلى ضرورة وكان صلى االله عليه وسلم ينب
  .لشريفةيطلب منهم أن يراقبوا حركاته وأن يراقبوا أفعاله ااالله عليه وسلم فكان صلى  ،)مناسككم

قَدم علَى النبِي صلَّى اللَّه  فقد :التنفير عن لاًالتبشير بديعتمد كان صلى االله عليه وسلم في توجيهه و* 
لَّمسو هلَيي  ،الخطاب رضي االله عنهبن  كما يروي عمر ،عقسا تهيثَد لُبحت يِ قَدبالس نأَةٌ مرفَإِذَا ام يبس

إِذَا وهتعضأَرا وطْنِهبِب هقَتفَأَلْص هذَتيِ أَخبي السا فبِيص تدج، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن:  هذنَ هورأَت
  ؟طَارِحةً ولَدها في النارِ

 ،إلى ولديها احنينحتى ترضعه صبي  إلى ولدها وتبحث عن أي وهي تحن ،امتلأ في ثدييهاقد اللبن إن 
 :قُلْنا ؟أَترونَ هذه طَارِحةً ولَدها في النارِ :ثم يقول لأصحابه ،يستثمر النبي صلى االله عليه وسلم هذه الصورةف

  .الَلَّه أَرحم بِعباده من هذه بِولَده :فَقَالَ ،تطْرحهلا  وهي تقْدر علَى أَنْلا 
  ).وبشروا ولا تنفِّروا ،يسروا ولا تعسروا( :وهو صلى االله عليه وسلم الذي كان يقول لأصحابه
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 المخاطب أمامه، فردال يتناسب مع استعداد التوجيه الذي يعتمدوكان صلى االله عليه وسلم في توجيهه * 
  :بوصية تختلف عن وصية صاحبهمنهم  لايخص كوكان  ،كان يأتيه ويطلب منه أن يوصيهمن الأصحاب  فكلٌّ

  .حين طلب أن يوصيه صلى االله عليه وسلم )لا تغضب( :فقال لبعضهم
وتصوم  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ،وتقيم الصلاةَ الْمكْتوبةَ ،تشرِك بِه شيئًالا  تعبد اللَّه( :وقال لبعضهم

  .)رمضانَ
لا يزالُ (: فقال ،فأخبرني بشيء أتشبث به إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ،رسول االلهيا  :قال بعضهمو

كْرِ اللَّهذ نا مطْبر كانسل.(  
 ،ت بِاللَّهآمن :قُلْ( :قَالَف ،أَسأَلُ عنه أَحدا بعدكلاً لا سلامِ قَوقُلْ لي في الإِ ،رسولَ اللَّهيا  :وقال بعضهم

مقتفَاس.(  
رسولَ اللَّه يا  :قُلْت ،)ثُم استقم ،ربي اللَّه :قُلْ( :قَالَ ،حدثْنِي بِأَمرٍ أَعتصم بِه ،رسولَ اللَّهيا  :وقال بعضهم

لَيع افخا تم ا أَكْثَر؟م هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَ رفَأَخ فْسِهن انسبِل لَّمسقَالَ ،و ذَا :ثُمه.  
وابك علَى  ،ولْيسعك بيتك ،أَمسِك علَيك لسانك( :قَالَ ؟ما النجاةُ ،رسولَ اللَّهيا  :وقال بعضهم

كيئَتطخ(.  
  .)قْرأُ السلام علَى من عرفْت ومن لَم تعرِفوت ،تطْعم الطَّعام( :قَالَ ؟سلامِ خيرأَي الإِ :وقال بعضهم

  ).من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده( :قَالَ ؟خيرأَي الْمسلمين : وسأل بعضهم
جِهاد في سبِيلِ ( :قَالَ ؟ماذَا ثُم :لَاق ،)إِيمانٌ بِاللَّه ورسوله( :قَالَف ؟عمالِ أَفْضلُأَي الأَ :وسأل بعضهم

اللَّه(، اذَا :لَاقم قَالَ ؟ثُم: )ورربم جح(.  
 :إلى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ فَتى شاب فقد جاء، يستوعب الشبابكان صلى االله عليه وسلم و* 

 :قَالَ ،فَدنا منه قَرِيبا ،ادنه :فَقَالَ ،مه مه :قَالُوا ،فَأَقْبلَ الْقَوم علَيه فَزجروه ،ائْذَنْ لي بِالزنا ،رسولَ اللَّهيا 
لَسلأُ :قَالَ ،فَج هبحأَتكلا  :قَالَ ؟ماءَكدف لَنِي اللَّهعج اللَّهلأُ :قَالَ ،و هونبحي اسلا النوهِماتهلَقَا ،م: 

 :قَالَ ،ولا الناس يحبونه لبناتهِم :قَالَ ،رسولَ اللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَكيا  واللَّهلا  :قَالَ ؟بنتكأَفَتحبه لا
 ؟أَفَتحبه لعمتك :قَالَ ،خواتهِمونه لأَولا الناس يحب :قَالَ ،واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَكلا  :قَالَ ؟ختكأَفَتحبه لأُ

واللَّه لا  :قَالَ ؟أَفَتحبه لخالَتك :قَالَ ،ولا الناس يحبونه لعماتهِم :قَالَ ،واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَكلا  :قَالَ
اءَكدف لَنِي اللَّهعا :قَالَ ،جلا النوهِمالاتخل هونبحي قَالَ :قَالَ ،سو هلَيع هدي عضفَو) :هبذَن راغْف ماللَّه، 

هقَلْب رطَهو، هجفَر نصحءٍ ،)ويإِلَى ش تفلْتى يالْفَت كذَل دعب كُني فَلَم.  
يه وسلم يرعاهم ويوجههم رغم لعى االله وهكذا كان صل ،الشبابيه وسلم لصلى االله عتوعب هكذا اس

  .أم كانوا يتعلقون بالشهوات
  .لهمبالدعاء ه إلى االله تبارك وتعالى ثم توج ،لكنه صلى االله عليه وسلم وظف النصيحة
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بن  فقد قال زيديفة، راللغة العربية حتى تكون حاضرة في الحياة الش غيرِ وجه بعض أصحابه إلى اللغاتو* 
ةَ :ثَابِتانِييرالس لَّمعأَنْ أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِي ررأَم.  
لكنه صلى ، ل في توجيهه إلى الواقع ولا يكتفي في التوجيه النظرينـزيت كان صلى االله عليه وسلمو* 

بِغلامٍ يسلُخ شاةً صلى االله عليه وسلم  مرالكبير، فقد و كان يمارس التربية العملية حتى للصغيراالله عليه وسلم 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه: كى أُرِيتح حنت،  هدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رخفَأَد

 سحمِ فَداللَّحو الْجِلْد نيبوى تتا حإِلَى الإِبِه تقَالَارو ى يا  :بِطضم ثُم لُخكَذَا فَاسه اسِغُلاملنلَّى لصو(  
القرآن الذي تز  تاليحينما يكون هذا من حاكم الأمة، ويكون هذا من فقيه الأمة، ويكون هذا من 

وسيد ولد  تسيد الكائنالتلاوته الجبال، ويكون هذا من المرشد الأكبر صلى االله عليه وسلم، ويكون هذا من 
ل صلى االله عليه وسلم ويعلمه بيده الشريفة نـزفي ،يسلخ شاة يمر بغلامٍ عليه وسلمإنه صلى االله  ...آدم

  .رسول االلهيا  سيدنايا  االله وسلامه عليك تصلوا
ل وهذه من أوائ، دون أفراد في أفراد امنحصريكون التعليم لا  حتى تعميم التعليم كان يدعو إلىو* 

  :قال صلى االله عليه وسلم وهو يعني الأشعريين فقد ،سياسات استيعاب الناس كلهم في التعليم
لا  موم ولا يعظوم ولا يأمروم ولا ينهوم؟ وما بال أقوامهون جيرام، ولا يعلِّيفقِّلا  ما بال أقوام(

 جيرام، ويفطنوم ويفقهوم من أقوامواالله ليعلِّ ؟يتعلمون من جيرام ولا يتفقهون ولا يتفطنون
  .)هم بالعقوبة في دار الدنياعاجلنويتفطنون ويتفقهون أو لأُ م من جيراماقوأمن وليتعلَّ ،ويأمروم وينهوم

ويوجه إلى  ه إلى الاقتصاديوجكان ه إلى الأخلاق وإلى العبادة كان صلى االله عليه وسلم كما يوجو* 
فهو صلى  ،والروح ، والبدننا التكامل والتوازن بين الحس والمعنىمعلَّاالله عليه وسلم  صلى لأنه ،القيمة المادية

  .)وكَثْرةَ السؤالِ ،وإِضاعةَ الْمالِ ،قيلَ وقَالَ :ثًاإِنَّ اللَّه كَرِه لَكُم ثَلا(: القائلاالله عليه وسلم 
إلى القيمة المادية في الأمة التي ينبغي على هذه  ابيهتن ع الماليعن تضيينهى صلى االله عليه وسلم وهكذا كان 

  .الأمة أن تتنبه إليها
  ).خرقعين صانِعا أَو تصنع لأَت( ":؟عمالِ أَفْضلُأَي الأَ"وهو يجيب عن سؤال وقال  :ه إلى الصناعةوجو *

من كَانت لَه أَرض (: القائلوهو صلى االله عليه وسلم  :وجه صلى االله عليه وسلم إلى الزراعةو* 
  .)فَإِنْ لَم يزرعها فَلْيزرِعها أَخاه ،فَلْيزرعها

ن أَعمر م(: من عناصر الإنتاج حينما قال لتي هي عنصراوالتي يعرفها أهل الاقتصاد قيمة الأرض نبه إلى و
  .)حد فَهو أَحقأَرضا لَيست لأَ
  .)فَهو أحق بِها اومن أحيى موات( :فقال االله عباد االله والعباد أرض رضوقضى أن الأ
صلى االله عليه مهملة، لكنه  )وهي عنصر من عناصر الإنتاج(يه وسلم لم يكن يترك الأرض لعإنه صلى االله 

  .اصحيح اويوظفه توظيفً ،فسح اال للجميع ليستثمر هذا العنصر من عناصر الإنتاجوسلم 
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فإن دماءكم وأموالكم ( :هو القائل صلى االله عليه وسلمو: ه اتمع إلى ما يحفظ نظامهكان يوجو* 
في  قال هذا في حجة الوداع، ،وأعراضكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا

انة فليؤدها إلى انت عنده أمألا ومن ك ،وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم مكة، أي، بلدكم هذا
لا تظلموا أنفسكم ولا ، وإن دماء الجاهلية موضوعة، ألا وكل ربا في الجاهلية موضوع، من ائتمنه عليها

يا أيها الناس، ا يضرب بعضكم رقاب بعضترجعوا بعدي كفار، اإن لنسائكم عليكم حق،  وإن لكم عليهن
افاتقوا االله في النساء واستوصوا  ،احقخير ن ،عن طيب  مالُ أخيه إلاَّ ولا يحل لامرئٍ ،إنما المؤمنون إخوة

وإن أكرمكم عند  ،كلكم لآدم وآدم من تراب ،وإن أباكم واحد ،يا أيها الناس إن ربكم واحد، نفسٍ منه
  .)ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى ،االله أتقاكم

توجيه كان صلى االله عليه وسلم يرقق قلوم بالموعظة، بين التوجيه والو :هم بالموعظةللكان يتخو* 
 .يتحدث بما تلين معه القلوبو

كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة ( :قال رضي االله عنه ابن مسعودقال 
  ).السآمة علينا

اللّه عليه وسلم موعظةً وجِلت منها وعظَنا رسولُ اللّه صلى ( ساريةَ رضي اللّه عنه،بن  العرباضِ ويقول
أُوصيكُم بِتقْوى : كأا موعظةُ مودع فأوصنا، قال! رسولَ اللّهيا  :القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا

، فَعليكُم بسنتي اكَثير االلَّه، والسمعِ والطَّاعة وإنْ تأمر علَيكُم عبد، وإنه من يعش منكُم فَسيرى اختلافً
ينيدالمَه ديناشالخُلَفَاءِ الر ةنسلالَةٌ ،وض ةعورِ، فإنَّ كُلَّ بِدالأُم ثاتدحمو اكُمإيو ،واجِذها بالنلَيوا عضع(.  

ر في هذا الليل أيها المنتظَيا و ،يونناع نوريا و نا،بدريا و ،ناحبيبيا و ،ناإماميا و ،ناسيديا  صلى االله عليك
  ...حتى ننتفع وتنتفع البشرية بأنواركالدامس 

  ..رسول االلهيا  سيدنايا  صلوات االله وسلامه عليك
 ..الاهتداء بأقوالكنحتاج إلى و ..الاقتداء بأفعالكنحتاج إلى و ..توجيهك نحتاج إلىو ..نحتاج إلى أخلاقك

  ..أن ننتفع بثباتكتاج إلى نحو ..نحتاج إلى التأسي بصبركو
 صلى االله عليه وسلم  سيدنا محمد اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا حبلينا من كل شيءإ أحب، 

  .االلهيا  إلينا من الماء البارد على الظمأ أحبو
  .نا بهءنا واقتداءاهتدا اللهم إنا نسألك أن تجعل

هذا البدر  أنوار  ظرفهفي شرق في قلوبناتمن أجل أن  اسبةًمولده من شهر اجعل هذا الشهر الأغر اللهم
  .الكريم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .أقول هذا القول وأستغفر االله


